حكم تارك الصالاة عمدأ 
حتى يخرج وقتها 
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الحمد لله وبه اسستعين : وصل اللهم على خير خلقك محمد وعلى 
آله واصحايه اجمعين ٠.‏ الذين كانوا على صلاتهم يحافظون , أما بعد : 

فيقول العيد الفقير الى رحمة ربه . الوالى محمد تتمى الدين بن 
عيد القادر الهلالى . سألنى جماعة هن اخواننا الموخدين لرب العالمين » 
المتمسكين بسنة التبى الامين . عن حكم تارك الصلاة عمدا ؛ أحمو كافر 
أم حؤ مس عحصاة المسلمين ٠‏ وما هو عقابه فى شريعة رب العالمين؟ فوجب 
علي ان اجييهم نما يروي الغليل» ويشسفى العليل2 فأقرل وبالله التوفيق : 
(الفصل الاول فى أدلة كفر تارك الصلاة + أنقلة من وكتاب الصلاة لابن 
القيمة؛ وربما اضيف الى كلامه زيادة ان شاء الله تمالى : قال الحافظ 
شمس الدين محمد بن ابى بكر المشهور بابن القيم : 


ادلة الكتاب العزيز . الدليل الاول ؛ قال تمالى : افتجعل المسلمين 
كالمجرمين »2 ها لكم كيف تحكمون , ام لكم كناب فيه تنرسون ,2 ان لكم 
فيه نما تخيرون > أم لكم ايمان علينا بالفة الى بوم القيامة » أن لكم لما 
تحكمون ,سلهم أبهم بذلك زعيم ١‏ ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان 
كانوا صادقين » يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون 
خاشيعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كالوا يدعون الى السجود وهم سالون». 
فوحه الدلالة من الآية انه سسيحاته اخبر انه لا بجعل المسلمين كالمجحرمين, 
وأن هذا الاهمر لا يليق بحكمته ولا بحكيه , ثم ذكر احوال المجرهمين الذين 
هم ضد المسلمين فقال : «يوم يكشفف عنمن ساأق» وأنهم يدعون الى 


- 
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السجود لربهم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه قلا يستطيفون السجود 
مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود له مم المصلين فى دار الدنيا, 
وهذا يبدل علىأنهم مع الكفار والمتافقين الذين تبقى ظهورهم اذا سجد 
المسلمون كميامن البقر ولو كانوا من المسلمين لاذن لهم ربهم بالسجود 
كما اذن للمسلمين . 

(الدليل الثانى) قوله تعالى : « كل نفسن بها كسبات رهينة إلا 
أصحاب اليمين فى جنة يتساءلون عن المجرهين » ما سلككم فى سقر ' 
قالوا لم نك من المصلين ٠‏ ولع نك نطعم المسكين 2 وكنا نخوض مم 
الخائضين » وكنا كنب بيوم الدين حتي اتانا آليقين » (1) . فلا يخلو اما ان 
يكرن كل وإحد من هذه الخصال عمو الذى سلكهم فى سقروجعلهم من 
المحرمين !و مهموعها ؛ فان كل واحد هنها مستقلا بذلك , فالدلالة ظامرة 
وان كان مجموع الامور الاربعة , فهذا انما هو لتغليظ كفرمم وعقوبتهم » 
والا فكل واحد هنها مقتضى للعقوبة . اذ لا يجوز ان يضم ما لا تاتير له 
فى العقوبة الى ما حمو مستقل بها , ومن المعلوم ان ترك الصلاة وما ذكر 
معه ليس شيرطا فى العقوبة على التكذيب بيوم الدين 2 بل مهمو وحده 
كاف فى العقوبة , فدلك على أن كل وصف ذكر معه كذلك , اذ لايمكن 
قائلا ان يقول : لا يعذب الا من جمع هذه الارصاف الاربعة فاذا كان كل 
واحد هنها موجيا للاجرام 2 وقد حمل الله سيحاتة المجرمين ضمد 
المسلمين ٠‏ كان تارك الصلاة من المجرمين السالكين فى سقر , وقد 
قال : «ان المجرمين فى ضلال وسعر يوم يسحبون فى النثر على وجوههم 
ذوقوا مس صقر». وقال تعالى : «أن الذين اجرمو؛ كانوا من اللذين آملوا 
يضحكون ) فجمل المجرمين ضد الومتين المسلمين ( الدليل الثالث ) 
قوله تعالى : «وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة . وأاطيعوا الرسول لعلكم 
ترحمون». فوجه الدلالة انه سبحانه علق حصول الرحية لهم يفعل صدذم 
الامرر » فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم فى النار لكانوا 
مرحومين بدون فعل الصلاة والرب تعالى اننا جعلهم على رجاء الرحية 
اذا فعلوها . 


:1) ما تنفمهم شفاعة الشافمين - 
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(الدليل الرابح) قوله تعالى : «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون» وقد اختلف السلف فى معنى السهو عنها فقال سعد بن ابي 
وقاص ومسروق بن الاجدع وغيرمما : عمو تركها حتى يخرج وقتها ٠2‏ 
وروى فى ذلك سسديث مرفوع . قال محمد بن نصصر المروزى وذكر سيندم 
عن سعد بن ابى وقاصص انه سال التبى صلى الله عليه وسلم عن الذذين 
هم عن صلاتهم ساعون قال : ,ههم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء. 

وقال حماد بن زيد حدثنا عاصم عن مصعب بن سمد قال قلت لابى 
يا ابتاه ارايت كول الله * الذين .هم عن صلاتهم ستاعون © آينا لا يسهو ؟ 
أبنا لا يحدث نفسه ؟ قال انه ليس ذلك ولكتنه اضاعة الوقت. وقال'حيوة 
ابن شريح . اخبرتى ابو صخر انه سال محمد بن كمب القرظى عن قوله: 
«الذين هم عن صلاتهم ساعون» قال هو تاركها ثم ساله عن الماعون قال: 
منع المال عن حقه . اذا عوف هذا فالوعيد بالويل اطرد في القرآن للكفار 
كقوئه : موويل للمشسركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» 
وقوله : «وبل لكل افاك اليم بسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا 
كن لم يسمعها ‏ الى قوله ‏ ههين» وقوله «وويل للكافرين من علنب 
شديدء الا فى موضعين وعما : ويل للمطففين» و «ويل لكل همزة لمزة» 
فملق الويل بالتطفيف وبالهمز واللمز » وهنا لا يكفر به بمجرده فويل 
كارف الصملاة اها أن .نكون لتقا يويق: الكنا أو كومل القساق: + «الشاضية 
بويل الكفار إولى لوجهين واحدعياء انه قد صح عن سعد بن ابى وقاص 
فى عنه الآية إنه قال لو تركوها لكانوا كفارا . ولكن ضيعوا وقتها . 
والثانى» فا سنذكره من الادلة على كفره: بوضمحه. 


(الدليل الخامس) وععمو قوله سبحانه : «فخلف من بعدهمى خلف 
الضاعوا الصلاة واتبعوا! الشهوات فسوف بلقون غحياء. قال عبد الله بن 
مسعود ؛ نحي 2 واد فى جهنم بصيد القعر . فوجه الدلالة من الآية ان الله 
سبحانه جعل هذا المكان من التار لمن اضاع الصلاة وانيع الشسهوات ولو 
كان من عصاة المسلمين لكانوا فى الطبقة المليا من طيقات النار ولم 
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يكونوا فى حمذ! المكان الذى مهو فى أسفلها فان هذا لمس من امكنة اصل 
الاصلام بل من امكنة الكفار . ومن الآية دليل آخر وهو قوله تعالبى : 
«فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعهمل صالحاء فلو كان مضيمع 
الصلاة مؤمنا لم يشسترط فى توبته الايمان واله يكون تحصيلا للحاصل. 

(الدليل السادس) قوله تعالى : فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فاخوانكم فى الدين». فملق اخوتهم للمؤمنين22) لقوله تعالى : «انما 
المؤمنون اخوة».. (الدليل السابع) قوله تعالى : دفلا صدق ولا صلى ولكن 
كنب وتولى» فلما كان الاسلام تصديق الخبر والانقياد للامر جمل سسبحانه 
له ضدين عدم التصديق وعدم الصلاة وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة 
بالتولى فقال : «ولكن كذب وتولى» فكما ان المكذب كافر فالمتولى عن 
الصلاة كافر 2 فكمأا يزول الاصلام . بالتكذيب يزول بالتولى عن الصلاة . 
قال سعيد عن قتادة لا صدق ولا صلى , لا صدق بيكتاب الله ولاصلى 
لله ولكن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته « لولى لك فأولى ثم أولى » وعيد 
على آثر وعيد . 


(الدليل الثامن) قوله تعالى : ميا ايها الذين آملوا لا تلهكم اموالكم 
ولا اولاد كم عن ذكر الله ومن بفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون» . قال 
ابن جريح صمعت عطاء بن ابى رباح يقول همده الصلاة المكتوبة. ووجه 
الاستدلال بالآية ان الله حكم بالخسران المطلق لمن الهاه ماله وولده 
عن الصلاة ٠‏ والخسرإن البطلق لا يحصل الا للكفار . قأن المسلم ولو 
خسير بذنوبه ومعاصيه قالح امره الى الربح. 2 يوضحه انه سبحاته 
وتعالى أكد خسران تارك الصلاة فى هذه الآبية بانواع من التاكيد : 
الارل : اتيانه به بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزومه دون 
الفعل الدال ععلى التجحدد والحدوث . الثانى : تعريف الاسم بالالف 


3) بفصل الصلاة فاذا لم يفعلوا لم يكونوا اخوة للموهنين فلا يكونوا 
مومنين ‏ . 
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واللام المؤدية لحصول كمال المسمى لهم فانك اذا قلت زيد العمالم 
الصالم افاد ذلك اثبات كمال ذلك له بخلاف قولك عالم صالع. الثالث: 
انيائه سيحانه بالسستدأ والخير معرفين وذلك من علامات اتحصار الخمر. 
فى المبتداكيا فى قوله تعالى : «وأولئك هم المفلحون» وقوله تعالسى : 
ه والكافرون عمم الظالمون » وئوله « اولكئك ممم المؤمنون حقفاء ونظائره 2 
الرابع : ادخال ضمير الفصل بين المبتدأ والخير وهو يفيد ممع الفغصل 
فالدتين الخريين قوة الاسناد واختصاص المسسند اليه بالمسئد كقوله : 
دوان الله لهو الغنى الحميد» وقوله «والله هو السميم العليم»ء وقوله 
دان الله لهو الغفور الرحيم». ونظائر ذلك ,. 


(الدليل التاسع) قوله سبحانه «انما يومن باأيتنا الذين اذا ذكروا 
بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ريهم وهم لا يستكبرونء ووجه الاستدلال 
بالآية انه سيحانه نفى الايمان عمن اذا ذكروا باا بات الله لم يخروا سحدا 
مسبغيى. تخمزيهم + اومن اعظم: التدكيق. .باديات الله + التداكير ,نااهناتك 
الصلاة فين ذكر بها ولم يتذكر ولم يصل لم يومن بها لاتهة ستبجاتهة 
خص المؤمنين بها بأنهم اهل السجود . وهذا من احسن الاستدلال 
وأقربه . فلم يمن بقوله تعالى : «وأقيموا الصلاة» الا من التزم اقامتها 
(الدليل الماشر) قوله تعالى : «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركمون . ويل 
يومعذ للمكدبين, ذكر هذا بعد قوله «كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون» 
ثم توعدهم ععلى ترك الركوع وهو الصلاة اذا دعوا اليها . ولا يقال انما 
توعدهم على التكذيب قانة سبحانه وتعالى انما اخبر عن تركهم لها وعليه 
وقم الوعيد . على أنا نقول لا بصر على ترك الصلاة اصرارا مستمرا من 
يصدق بآن الله أمر بها اإصلا . فانه يستصيل فى العادة والطبيمة ان 
يكون الرجلهصدقا تصديقا جازما ان الله فرض عليه كل يوم وليلة خمس 
صلوات وأنه يماقبه على تركها اشد العقاب ,2 وهو مع ذلك هصر على 
تركها .هذامنالمستحيل قطعا : فلا يحافظ على تركها مصدق بفرّضها 
أبدا . فان الايمان يآمر صاحبه بها فحيث لم يكن فى قلبه ما يامر بها 


)و 
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فليس فى قلبه شىء من الايمان عولا تَضّعْ الى كلام من ليس له خبرة ولا علم 
باحكام القلوب وأعمالها . وتأمل فى الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد ايمان 
بالوعد والوعيد والحنة والئار رأن الله قرض عله الصلاة وان الله بعائيه 
معاقبة على تركها . وهو مخافظ على الترك فى صحته وعاقيته وععدم 
العوانم البانعة له من الفعل. وهذا القدر هو الذى خفى على من جمل 
الايمان مجرد التصديق وان لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم وهذا من 
أمحل المصال إن يقوم بقلب العبد ايمان جازم لا يتنقاضاه فسل طاعة ولا 
ترك معصبة . ونحن نقول الايمان هو التصديق » ولكن ليس التصديق 
محرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له ولو كان مجرد اعتقاد التصديق 
ايمانا. لكان ابليس وفرعون وقوم صالح واليهود الذين عرفو ان محمدا 
رسول الله. كيا بعرفون ابناءهم مؤمنين مصدقين ,2 وقد قال تعالى «فانهم 
لا يكذبونك» اى يعتقدون انك صادق «ولكن الظالمين بايات الله 
يجحدون, والجحود لا يكون الا بعد معرفة الحق / قال تمالى : ,روجحدوا 
بها وامتيقلتها انفسهم ظلما وعلواء . وتال موسى لفرعون «لقد علمت 
ما انزل هؤلاء آلا رب السموات والارض بصائر» وقال تعالى فى اليهود: 
«.يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم إيعلمون» 
وآبلخ عن هذا قول النفرهن اليهوديين لما جاءا الى النبى (ض) وسالاه ' 
عما دلهما على نبوته ,2 تقالا نشبهد انك نبى الله فقال : (ها يمنعكما من 
اتماعى؟) ٠‏ قالا : ( أن دأود دعا ان لا يزال فى ذريتى نبى وانا نحّاف أن 
اتيعناك ان تقتلنا اليهود) فهؤلاء قد اقروا بالسنتهم اقرارا مطابقا لمعتقدهم 
انه نبى ٠‏ ولم يدخلوا بهذا التصديق والاقرار فى الايمان لانهم لم يلتزموا 
الطاعة والانقياد لامره . ومن هذا كفر أبى طالب فانه عرف حقيقة المعرفة 
أنه صادق وأقر بذلك بلسانه وصرح به فى شعره , ولم يدخل بذلك فى 
الاسلام 2 فالتصديق انما يتم بأمرين إحدهما اعتقاد الصصدق والثافىي 
محبة القلب وانقياده ولهذا قال تمالى لابراعيم ريا ابراعيم قد صدقت 
الوؤياء , وابراهيم كان معتقدا لصدق رؤياه من. حين. رآعاء فان رؤييا 


كر 
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الانبياء وحى وادما جعله مصدقا بعد ان فمل ما امره به ,2 وكذلك (والفرج 
يصدق ذلك أو بكذبه) فجمل التصديق عمل الفرج ما يتمنى القلب 
والتكذيب تركه لذلك وهذا صربيح فى ان التصديق لا يصح الا بالعميل 
وقال الحسن : ليس الايمان بالتمنى ولا بالتحلى ولكن ما وقر فى القلب 
وصدقه العمل . وقد روى هذا مرفوعا . والمقصود انه بمتنم مع التصديق 
الجازم بوجوب الصلاة والوعد على فعلها والوعميد على تركها . وبالله 
التوفيق . ا 
تو ضيح هذه الادلة العشرة : قال محمد تقى الدين قد اقام الحافظ 
ابن القيم رحمه الله عشرة ادئة من كتاب الله على كفر تارك الصلاة كسلا مع 
اعترافه بوجوبها » وسسأحاول ان أعيد ذكر عذه الادلة بعبارة أرجو أن تكون. 
أسهل على فهم اهل عذا الزمان 2 وخصوصا العامة وسألتزم الاختصار . 
الدليل الاول : 
قال تعالى فى سورة القلم من الآية 35 الى الآية 43 « أفنجعل 
المسلمين المجرمين » حاصل معنى ما ثذكره أن الله قيم الثاتن الى 
عمملمين ومحرمين وأخبر ان عدله وحكمتة بقتضيان اكرام المسلمين فى 
الدنيا والآخرة . وأخبر ان تارك الصلاة ولر صلاة واحدة حنى يخرج وقتتها 
من المجرمين وأنه بدعى يوم القيامة الى السجود ,2 فاذا اراد انل يسحجد 
صار ظهره طبنة واحدة فعجز عن السجود وسقط على ظهره لأنه كان يدعي 
الى المجرد. فى الدكنا فبيعم عنة زمن. كان من المجرمين لا يكون من 
المسلمين ولبيس هناك قسم ثالت فهذ! وجه استدلاله رحمه .الله . 


الدليل الثانى : 

قوله تعالى في سورة المدثر 38 إلى الآية 47 : حاصل هذا الدليل 
أن الله تمالى اخبرنا ان رهل النار يقال لهم ما الذى ادخلكم جهنم فيخبرون 
بارتكابهم أربمة كنوب الاول انهم لم يكونوا من المصلين: الثاني 
انهم لم يكونوا يطعيون المسكين ٠‏ الثالث : انهم كانوم يخوضون ممع 
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الخائضين, 14 والخوض هىو الكفر بآيات الله والاستهزاء بها 4 الرايع أنهم 
كانوا يكذيون بالبعث ولا يمكن أن يكون دخولهم النار متوقفا على هذه 
السيآت كلها ع بل كلل واحد منها موجحب لدخول الثار 4 وأولها ترك الصلاة 
وقوله تعالى : « فما تنفعهم شفاعة الشافهعين © يدل على خلودهم فى الثار 
درلا يخلد فى النار الا كافر ترك الصملاة كفرآأ . 


الدليل الثالث : 
لرحمته ثلاثة امور : الاول اقامة الصلاة »2 الثانى اعطساء الزئاة .. الثالث 


طاعة الرسول (ص) » فمن ترك واحدا منها لا تفاله زحمة ألله. ومن لم 


الدليل الرابمع : 

قوله تعالى فى سورة الماعون : « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون: استدل به ابن القيم رحية الله على كفر تارك الصلاة يحديث 
سعد بن ابى وقاص مرقوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم فى يعض 
الروايات وموقوفا عليه فى بعضها , إن السهو عنها تركها حتى يخرج 
وقتها . 


قولهة تعالى فى سورة هريمع رقم 59 و 66 «فخلف هن بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتنبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من أناب وآمن وعمل 
صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاء . ؤبيان ذلك من وجهين: 
بعيد القعر 2 يسنى فى اسفل جهنم . والموهن لا يكون فى الطبقة السغلى 
من جهنمء والوجه الثاني ان الله تعالى قال الا من تاب وآمن وهو دليل 
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وبيانة ان كل شىء موجود لا يطلب وجودم . 

الدليل السنادسى : 

كوله تعالى فى سوزة التوانة رقم 11 : «فان تابوا وأقاموا الصلاة 
وآقوا الزكاة فاخواتكم فى الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون» . وبياته ان 
الله شرط لاخوة المشركين لل.ؤمنين تلاتة شروط , الاول التوبة من 
الشرك . الثانى : اقامة الصلاة اى اداؤعا بشروطها ومن اخرجها عن وقتها 
لا يكون مقيما لهاء ومن لم تنبت له أخوة المؤمنين فهو من الكافرين. 

الدليل السابع : 

قوله تعالى فئ سورة القيامة رقم 31 و 32 : «فقلا صدق ولا صلى 2 
ولكن كذب وتولى» . قال ابن القيم رحمه الله : الاسلام !مر أن تصديق 
النبى (ص) فيما جاء به والانقياد لامره » فمن لم يصدقه فهو كافرء وكذلك 
من امتنع من الانقياد لامره بترك الصلاة فهو كافر » وقد جمعهم الله تعالى 
قلا سسبيل الى التفرقة بينهما . 

الدليل الثامن : 

قوله تعالى فى سوره المنافقين رقم 9 : ونا انها الذدين آمنوا! لا 
37 3 2 5 5 *اأىف > . و 
تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر اللة . ومن يفعل ذلك فأاولئنك هم 
الخاسرون». قال عطاء بن ابى رباج المراد بذاكر الله هنا الصلوات المكتودة 
وقد حكم الله على هن شغله ماله وولده وغير ذلك من شوانغمل الدنيا 
بالخسراإن المطلق والخسران المطلق لا يكون الا للكقار . 

قال تعالى فى سورة الزمر: دقل 5 الخاسر بن الذين حسمروا أتغفسهم 
وأهليهم يوم القيامة, ألا ذلك هو الخسران المبين» . وقد اكد الله تمالى 
خسرانهم بالتعريف بالالف واللام وبالجملة الاسبية وصيفة الحصر 
وضمير الفقصل . وهو حم قفتم لهم الخسران المطلق ولا يتم الا للكافرين. 

قولهة تعالى .فى سورة السحدة رقم 715 «انما يومن باياتنا الذين اذا 
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ذكروا بها خروا! سجدا وسبحوا بحمد ربهم رهم لا يستكبرون» ٠‏ وبيان 
الاستدلال بيهذه الآية' ان الله تمالى حصر الايمان بااياته فى الذدين اذا 
ذكروا بالصلاة صلوا , فمن ذكر بها ولم يسجد ولم يصل فليس بمؤمن, 
وهذا هن اخسئ الاسستدلال . 


الدليل العاشر : 

قوله تعالى فى سورة المرسلات رقم 48 و 49 : « واذا قيل لهم اركعوا 
لا يركعون 2 ويل يومئذ للمكذبين» . قدشرحه الامام ابن القيم بما لايحتاج 
إلى مزيد . 
الفصل الثانى : 

دلائل السنة على كفر تلرك الصلاة 

الدليل الاول : | 

مارواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
الله صلى الله علية, وسلم (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة). رواه 
امل السئن وصححه الترمذى . 


الدليل الثانى : 
مانرراة تزيد من الشتيف الإسامي :أخال سممت رسبول الله صل 
اللة عليه وسلم يقول : (العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة 2 فمن تركها 
فقد كفر) . رواه الامام احمف وأهمل السنن ٠‏ وقال الترمدى حديث صححيح 
اسثاده على شرط مسلم . 
الدليل الثالك : 
ما رواه ثوبان هولى رسنول الله صلىي الله عليه وسلم قال : سمصفت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (بين العبد وبين الكفر والايمان 
الصلاة , فاذا تركها فقد اشمرك). رواه عبة الله الطبرى ٠‏ وقال اسسناده 
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الدليل الرابع : 

ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى صلى اللة عليه وسلم 
انه ذكر الصصلاة يوما فقال : (من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونصاة 
نوع القبانة» ومن “لم حافك عليها :ل تكن له نورا بول برهانا ويا تا : 
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف). رواه الامام 
إحمد فى مسنده وابو حاتم بن حبان فى صحيحه. وانما خص هؤلاء الاربعة 
بالذكر لانهم من رؤوس الكفر »2 وفيه نكتة بديعة 2 وهو ان تارك المحافظة 
على الصلاة اما أن يشغله ماله !و ملكه أو رياستة او نصارتة , فمن شغله 
عنها ماله فهو همع قارون , وهن ششيغله عنها ملكة فهو مع فرعون , ومن 
شغله عنها رياسته وزارته فهو مع هامان ومن قغله عنها تجارته فهو مع 
ابي بن خلف . 


الدليل الخامس : ٠‏ 

ما رواه عبادة بن الصامت , قال : اوصانا رسسول الله صلى الله 
علية وسلم فقال : (لا تنشركو! بالله شيئا » ولا تتركوا الصلاة عمد! , قمن 
تركها معمدا متعمدا فقد خرج هن الملة). رواه عبد للرحمن بن ابى حاتم فى 
سلئئة 0 


الدليل السادس : 

ها رواه معاذ بن جبل . قال : قال رسول اللة صلى الله عليه وسلم: 
(ءن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منة ذمة الله). رواه الامام احمد 
ولو كان بياقيا على اسلاعه لكات له ذفة الاسيلام . 

الدليل السابع : 

ما رواه ابو الدرداء قال ؛ اوصانى ابر القاسم صلىي الله عليه وسلم 
ان لا اترك الصلاة متعمدا »© فمن تركها متعمدا فقد برئت منه ألذمة ؟ روأه 
عبد الرحمن بن ابى حاتم فى سلئة . 
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الدليل الثامن : 
ها روام هعاذ بن جيل عن النبى صلى الله عليه وسسبلم انه قال : 
(رأسى الاهمر الاسلام وعموده الصلاة) وهو حديث صحيح مختصض. ووجه 


فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فهكذا يذهب الاسملام بذهاب الصلاة 


الاستدلال به انه اخبر ان الصلاة من الاسلام بمنزلة العمود الذى تقوم عليه 


وقف احتح احمد بهذا بعينه . 

الدليل التاسيع : 

نى الصحيحين والسئن والمسانيد من حديث عبد الله بن ععمر قال؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دشنى الاسلام على خمس : شهادة 
ان لااله الا الله . وأن مصمدا رسول اللة . واقام الصلاة 2 وابتاء الزكاة » 
وحج الييت وصوم رمضان) رواه الامام احمدء وفي بعض الفاظه (الاسسلام 
خمفس) فذكره ووجه الاستدلال به من وجوه (احدها) اله جعل الاسبلام 
كالقبة المينية على خمسة اركان , فاذا وقع ركنها الاعظم وقعت قية 
الاسلام. (الثانى) أنه جعل هذه الاركان فى كونها رركانا لقبة الاسلام قريئة 
الشهادتين , فهما ركن والصلاة ركن والزكاة ركن . فما بال قبة الاسلام 
تبقى بعد سقوط احد اركانها دون بقية اركانها. (الثالث) انه حمل هذه 
الاركان تفين الاسلام وداخلة فى مسيمى أسنيهة وما كان اسنما لمجموع امور 
اذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى ولا سيما اذا كان من أركانه لا من 
اجزائه التى ليست بركن له كالحائط للبيت فانه اذا سقط ,2 سقط البيت 
بخلاف العود والخشبة واللبنة ونحوها . 


الدليل العاشلر : | 

قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (من صلى صلاتنا » واستقبل 
قبلتنا ٠‏ وآأكلذبيحتنا قهو المسلم. له عا لنا رعليه ما عليتا). ووجة الدلالة 
فيه هن وحهين : (إحدعيا) (نه إنما جمله مسلما بهنه الثلاتةء فلا يكون 
مسلما بدوتها . (الثانى) بنه اذا صلى الى الشرق لم يكن مسلما حتلى 
يصلى الى قبلة المسلمين +2 فكيف اذا ترك الصلاة بالكلية ؟ 
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الدليل الحادى عششسر : 

ما رواه الدارمي يسئده عن عيد الله عن الثبى صلى اللة عليه وسلم 
قال : (مفتاح الجنة الصلاة) وهذا يدل على ان من لم يكن من اهل الصلاة 
لم انفتح له الجنة , وعى تفتح لكل مسلم ؛» فليس تاركها مسلما ء ولا 
تناقض بين هذا وبين الحديث الآخر وهو قوله مفتاح الجنة شهادة ان لااله 
الا الله . فان الشهادة اصل المفتاح / والصلاة وبقية الاركان |سنانه التي 
لا يحصل الفتح إلا بهاء اذ 'دخول الجنة موقوف على المفتاح وأستاته ,2 
وتلل البخارى عن وهب بن منبه اليس متتاح الجنة لا اله الا الله ؟ قال 
بلى . ولكن ليس هفتاح الا وله اسنان , فان جثت بمفتاح له اسنان فتح 
لك والا لم يفتح لك . 

الدليل التانى عمس : 

ما رواه محجن بن الادرع الاسلمى انه كان قى مجلس مم النبى صلي 
الله عليه وسلم فأذن بالصلاة » فقام النبى صلى الله عليه وسلم ثم رع 
ومحجن نى محلسه . فقال له عا منمك ان تصلى ؟ ألسست برجل مسلم ؟ 
قال بلى ؛ ولكتى صليت فى أهلى , فقال له : إذا جئت فصل مم الناس 
وان كنت قدصليت. رواه الاهام احمد والنسائى . قجعل الفارق بين المسلم 
والكافرء الصلاة. وانت تحد تحت الفاظ الحديث انك لو كنات مسلما 
لصليت . وهذا كما تقول ما لك لا تتكلم ؟ الست بناطق ؟ وما لك لا تتحرك 
الست بحى؟ ولو كان الاسلام يئيت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا 
يصلى :الست برجل مسلم 5 

فصل : قال محمد تقى الدين , أن بعض علماء اهل السنة تأولو! ها 
جاء فى الاحاديث من كفر تارك الصلاة بأانه من باب كفر دون كفر كقول 
النبى صلى الله عليه وسلم من أتى لمرأة فى دبرها فقد كفر , فهذا الكفر 
لا بخرجة هن الملة ممند اهل السنة , لكن ماذا يصنم-هؤلاء ؟ قول الشبى 
صلى اللة عليه وسلم فقد برئت منه ذمة إللة وبقوله عليه الصلاة والسلام 
فقد خرج من الملة2 وسياتى اجماع الصحابة. 
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الفصل الثالث : فيما جاء عن 'الصحابة رضى الله عنهم فى حكم 
تارك الصلاة : قال ابن القيم فى كتابه الصلاة, واما اجماع الصحابة فقال 
ابن زنجويه بسنده المتصل. عن ابن عباس , أنه جاء عمر بن الخطاب حين 
طعن فى المسجد قال : احتملته أنا ورهط كانوا معى فى المسجد حتى 
أدخلناه بيته , قال فأمر عبد الرحمين بن عوف ان يصلى بالناس» قال : 
فلما ادخلنا عمر بيته غشسى عليه من الموت فلم يزل فى غشيته حتى 
اسفر ثم افاق فقال : هل صلى الناسى ؟ قال فقلنا نسم , فقال: لا الام 
لمن ترك الصلاة . وفى سياق آخر لا حظ فى الاسلام لمن ترك الصلاة. 
ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلىء وذكر القصة فقال : هذا بمحضر مئْ 
الصحابة ولم ينكروه عليه . وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد 
الرحمن بن عوف وابى ممريرة ولا يعلم عن صحابى خلاتهم . 

وقال الحافظ عبد الحق الاشبيلى رحيه الله فى كتابه فى الصلاة 
ذهب جملة من الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم الى تكفير تارك 
الصلاة متعمدا لتركهأ حتى يخرج جميع وقتها منهم عمر بن الخطاب ومعاذ 
ابن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وأبو إالنرداء 2 وكذلك 
روى عن على بن ابى طالب كرم الله وجهه , هؤلاء من الصحابة رمن 
غيرهم احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وابراعيم 
النخعى والحكم بن عيينة وايوب السختيانى وابو داود الطيالسى وابو 
بكر بن ابى شيبة وابو خيثمة زعير بن حرب .(فصل): ثم ذكر ابن القيم 
كلاما طويلا فىالذنوب التى لا تخرج من الملة وان سميت كفرا او فسقا 
او نفاقا وانتهى إلى النتيجة التالية فى ص 523 من مجموعة الحديث 
النجدية ,2 ما نصه , والادلة التى ذكرناها وغيرها تدل على انه لا يقيبل 
مئ العيد شلىء من اعماله الا بفمل الصلاة, فهى مفتاح ديوانله , وراأس مال 
ربحه . ومحال بقاء الريحج بلا رأسن المال , قاذا خسرما غسر اعياله 
كلها وان اتى بها صورة . وقد اشار الى عمذا فى قوله (فان ضيعمها فهو 
لما سواها أضيع) وفى قوله : (ان اول ما ينظر فى اعماله الصلاة فان 
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جازت له نظر في سائر أعماله وان لم. تجز له لم ينظر في تُىءمن اعماله بعد) 

ومن العجب ان يقع الشنك فى كفر من اصنر على تركها ودعمي الى 
قعلها على رووسن الملا , وهو يرى بارقة الشيف على رأسيه . وشة 
للقتل وعضبنت عيناه . وقيل له تصلى والا قتلناك ٠‏ فيقول اقتلونى ولا 
أصلي ابدا . ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلي 
عنيه ويدفن فى هقابر المسلمين . ودعضهم يقول : انه هؤمن كامل الايمان 
ايمانه كايمان جبريل وميكائيل , فلا يستحيى من بهذا قوله من اتكاره 
تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله الموفق . 

( فصل ) : فى سسياق اقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم. فى كفر تارك 
الصلاة 2 ومن حكى الاجماع على ذلك . وقال محمد بن تصر بسنده عن 
أيوب: ٠‏ قال : ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه . وحكى محمد بن المبارك 
.قال : من آخر الصلاة حتس يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر ء 
وقال عبد الله بن الحسن بن شقيق سمعت عبد الله بن المبارك .يقول : 
من قال انى لا اصلى المكتوبة اليوم فهو اكفر من حمار. وقال يحيى بن 
معين قيل لعبد الله بن المبارك ان هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصل 
بعد ان يقر به فهو مؤمن مستكمل الايمان . فقال عبد الله لا تقول 
نحن ما يقول هؤلاء من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى ادخل وقتا 
فى وقبت فهو كافر . وقال ابن ابى شيبة : قال التبى صلى الله عليه 
وسلم (من نرك الصلاة فقد كفر) فيقال له ارجع عن الكفر . نان فمل والا 
قتل بعد ان يؤجله الوالى ثلاثة ايام . وقال احمد بن يسار سمعت صدقة 
بن الفضل ٠‏ وسئل عن تارك الصلاة ٠‏ فقال : كافر . 


( فصل ) ١‏ من نام عن صلاة أو نسيها حتى خرج وتقتها فليصلها ولا اثم 
عليه » روى البخارى ومسلم واللفظ له. عن انس بن مالك عن النبى صلى 
إلله عليه وسطلم قال : (من نسى صلاة او نام عنها فكفارتها ان بصليها اذا 
ذكرها) وروقى مسلم عنه ايضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
(اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصل اذا ذكريما) فان الله 


١ 
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يقول «اقم الصلاة لذكرى» وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا ادركه 
الكترى عرسي وقال لبلال اكلا لنا الليل . فصلىبلال ما قدر له . وسام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه . قلما تقارب الفجر استئند 
بلال الى راحلته مواجها الفجر مغلبت بلالا عيناه ؤهو مستند الى راحلته 
فلم يستيقظ رسول الله صلى الله علية وسلم ولا بلال ولا احد ممنْ 
اصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الئة صلى الله علية وسلم 
اولهم استيقاظا فقفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (اى بلال » 
فقال بلال : أخف بنفسسى الذى اخذ بنفسنك بابى أنت وأمى يا رسول الله 
قال قنادة : فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأً رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأهر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح + قلما قضى الصلاة قال 
(من نسى الصلاة فليصلها اذا ذكرها) قان الله تعالى قال : راقم الصلاة 
لذكرى» . 


فصل من ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها هل ينفعه قضاوُها : 
الجواب تجده فى وصية ابى بكر لعمر رضى الله عنهما » قال ابن القيم: 
فصل فى قول ابى بكر الذى لا يعلم أن أحدا من الصحابة انكر عليه قال عبد 
الله بن المبارك : اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن زيد ان ابا بكر قال 
لعمر بن الخطاب : انى موصيك بوصية ؛ ان لله حقا بالنهار لا يقبده 
بالليل وحقا بالليل لا يقبله بالنهار. وانها لا تقبل نافلة حتى نؤدى 
الفريضة . فهذا ابو بكر قال : ان الله لا يقيل عمل الئهار بالليل ,2 ولا 
عمل الليل بالتهار » ومن يخالفنا بهذه المسالة يقولون بخلاف هذا صريحا 
وانه بقبل صلاة العششاء الآخرة 2 وقت الهاجرة . ويقيل صلاة العصر 
نصف الليل . قالوا فهذا. تقول ابى بكر وعمر وايئه وعد بن ابى وقاص 
وسلمان القارسبى وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد بين اتى بكر 
وحمذيل العقيلى ومحمد بن سيرين ومطرف بن عيد الله وعمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنهم وغيرهم قال ششعية عن يعلى بن عطاء عن عبدالله 


١مم‎ 


أ |211١‏ أطاح. /ثالالالانا 


| ابن خراشى » قال رأى أبن عمر رجلا يقرأ فى صحيقة قال له ما هذا القارىء ؟ 
انه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة اوقتها فصل ثم اقرأ عا بدا لك. وكان 
عبد الله بن مسعود يقول ان للصلاة وفتا كوقت الحج . فصلوا الصلاة 
لميقاتها . فهذ! عبد الله قد صرح بأن وقت الصلاة كوقت الحج ٠‏ قاذا 
كان الحج لا يفمعل فى غير وقته , هما بال الصلاة تحزأ فى غير وقتها ؟ 
تفدم ذكر ادلة تكفير تارك الصلاة هن القرآن ومن حديت النبى صلى الله 
عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم ولم اجد حجة صريحة فى 
عدم تكفير تارك الصلاة الا حديثا واحدا لا بد ان اذكره هنأ وهو ما رواه 
الامام احمد بن حئيل فى مسنده عن عبادة بن الصامت , قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (خمس صلوات كتيهن الله على 
العباد . هن اتى بهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة . ومن لم يأت 
بهن فليس له عند الله عهد ان شساء عذبه وان شاء غفر له). 


قال محمد تقى الدين , وهذا الحديث لا ححة فيه هن وجوه , الوحه 
الاول : انه خالف ما هو اصح منه وهى الاحاديث التى رواها مسلم فى 
صحيحه وفيها التصريح بكفر تارك الصلاة ٠‏ وقد لبت عند جميع العلماء 
أن الاحاديث على درجات : الدرجة الاولى . ما اتفق على روايته البخارى 
ومسلم . الدرحة التانية : ما انقرد به البخارى . الدرجة الثالثة : ما 
الفرد به مسسلم . الدرحجة الرابعة : ما كان على شرطهما . الدرجة الخامسة 
ما كان على شرط مسلم . الدرجة السادسة : ما صح سنده وان لم 
يكن على شرط إحد منهما , الدرحة السابعة : ما كان اسئاده خسنا . 
الدرحة التامنة : ها كان اسسناده ضعيفا وليس فية متروك ولا وضاع. 
الدرجة التاسسعة : ها كان فى سسمتده هتروك . الفرحة العاشرة ؛ ما كان 
فى اسسناده كذاب وأحاديث الدرجة العاشرة لا تحل روابتها الا لبيان ما 
غيها من الكذب . وأحاديث الدرحة التامنعة اها يحتج بشسىء منها الا اذا 
تعمندت طرق الحديث الواحد فانه يرتفع الى درجة الحسن وبحتج به أن 
لم يكن له معارض من درجة اعلا منه ٠‏ ومحذا الحديث الذى احتج به بعضص 


احلا 
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العلماء على عدم كفر تارك الصلاة غاية الامر ان. يكون من احاديث الدرجة 
السنابعة وأحاديث التكفير من الدرجة الثالثة , قلا تصح المعارضة لبعد 

ها بين اللرجتين . الوجه الثانى : ان إحاديث التكفير مع كونها اصح 
وأعلا » فهى اكثر لان عددها الى عشر حديثا . الوجه الثالث : اجماع 
الصحابة على كفر تارك الصلاة كما نقدم, وهم اعلم بالكتاب والسنة همن 
جاء يعدهم . الوجه الرابع : ان الاحاديث التى فيها (برنت منه ذمة الله 
وخرج من الملة وهو فى جهنم مم فرعون وهامان وقازون وأبى بن خدف) 
وممى اكثر وأصح 2 صريحة فى كفره بخلاف هذا الحديث فانه ليسن فيه 
اكشر هن رد الوشسيئة الى الله تعالى . قد علمنا من تلك الادلة إن إلله 
لا بشاء ان يغفر له . الوه الخامس : اقوال الصحابة ومن بعدهم فسى 
عدم صحة قضاء المتروكة عمدا بدون عذر . الوجة السادس : ان الامام 
احمهد بن حنيل الذى روى هذ! الحديث من القائلين دكفر تارك الصلاة > 
وذلك دليل على انه رجح ادلة التكفير . اما بقية الادلة التى احتيج بها 
بعض العلماء على عدم كفر تارك الصلاة فهى عامة والخاص مقدم على المام 
عند علماء الاصول . الوجه السابع : ان اللة فرض صلاة الخوف فى حلل 
القتال بالكتاب والسئة والاجماعء قامر رسول الله صلى الله عليية وسلم 
اذاجاء وقت الصلاة ان يجعل الجيش طائفتين: طيائفة تقابل العدو فى 
القنال 2» وطائفة تصلى معه ركعة 2 ويبقى هو عليه الصلاة والسلام قائما 
حتى يصلوا لانفسهم ركعة اخرى ويسلمو! ويتوجهوا لقتال العدوء ويجيء 
الذين لم يصلوا 2 أعنى الذين كانوا مواجهين للعدو فيصلوا مع التبى 
صلى الله عليه وسملم الزكعة الثانية 2 ويبقى هو عليه الصلاة والسلام 
جالسنا يذكر الله حتى يتموا! لانفسهم ركعة لم يسلم ويسلسون ويلتحقون 
باخوانهم لمواجهة العذو . هذا اذا كان فى الامكان ان يقسيهم الامام الى 
طاثفتين , فان لم يمكن ذلك لكثرة عدد العدو وقلة عدد المسلمين وجب 
عليهم ان يصلوا على كل حال واقفين وماشين وراكبين وهم يقاتلون 
مستقبلين القبلة او هستدبرين ودليل الحالة الاولى من كتاب الله قوله 


لوا 


أ ص١‏ أله اتطاج. تناتلاينا 
تعالى فى سورة النساه رقم 102 «واذا كننت فيهم فأقمت. لهم الصلاة فلتقم 
طائفة متهم يان ولياخذوا اسلحتهم : فاذا سحدوا فليكونرا من ورائكم .2 
ولتات طائفقة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولبآخذوا حذرهم وأسلحتهم ود 
الذين كفروا لو تففلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميئون عليكم ميلة واحدة 
ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا 
اسلحتكم وخذوا حذركم . ان اللة اعد للكافرين عذابا مهيتاء قال ميد 
تفى الدين ان كان المقاتلون يصلون صلاة السفر وأمكن إن يقسمهم 
الامام قسمين قفالامر وإضمح الا فى صلاة المغرب قفتصلى الطائفة الاولى 
عم الاعام ركعتين . ويبقى الامام جالسا ويصلون لانفسهم ركعة ويتوجهون 
لقتال العدو . فيات الذين لم يصلوا فميصلون مع الامام الركعة الثالشة 
ويصلون لانفسهم يتشهدون بعد الثانية ويسلم الامام ويسليون معه 
ويعودون الى المهركة وان كانت الصلاة رباعية صلى كل فريق مم الامام 
ركعتين على الوه المتقدم . وأها دليل الصلاة فى اثناء القتال فقوله 
تعالى فى سورة البقرة رقم 238 و 239 «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الومسطى وقوموا لله قانتينء: نان خَفتم فرجالا او ركيانا فأذا امنتم فاذكروا 
الله كما علمكم ما لم تكونو! تعلمون». قال ابن كثير فى تفسير هله الآية: 
وقد ذهب الامام أحمد ذيما نص عليه الى أن صلاة الخوف تفعل فى بعض 
الاحيان ركعة واحدة اذا تلاحم الجيشان وعلى ذلك ينزل الحديث الذى 
رواه مسلم والاربعة الا الترميذى سند متصل عن ابن عباسن . فرض 
الله الصلاة على لسان نبيكم صلى اللة علية ؤسلم فى الحضر اربعا وقى 
السفر ركعتين وفى الخوف ركعة . وبه قال جماعة من الائمة . قال محمد 
تقى الدين + وعد يَدلنا :يوستوح: #النيسين فى زانسة اهنال عن ان هن 
آخر الصلاة عن وقتها فلا صلاة له ولو صلى الف ركعة لم تقبيل مهنه 
فيمتبر تاركا للصلاة . وقد تقدم ان ذلك خروج هن المنة ولو كان هئالك 
عذر ببيح تأخير الصلاة عن وقتها هما شرعت صلاة الخوف بنوعيها فمن 
ظن أن الله تعالى لا يقبل من المجاهدين ان يؤخروا الصلاة وهم فى حالة 


؟ 
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القتال بل يوجب عليهم فعلها وهم يقاتلون هشاة وراكبين للقبلة او لفير 
القبلة وهم مشغولون. بالضرب والطعن ويقبلها من المتهاون الدى 
يؤخرها بلا عذر فظنه فى غاية البعد عن المقل . فائدة : قال أبن القيم 
فى الكتابه المذكور ردا على من لم يكفر تارك الصلاة اعتمادا على احاديث 
عامة تثبت الاسلام لمن اتى بالشهادتين ها نصه : قال المفكرون الذين 
رويت عنهم هذه الاحاديث التى إستدللتم بها على عدم تكفير تارك الصلاة 
هم الذين حفظ عنهم مسن الصحابة تكفير تارك الصلاة بأعياتهم 
قال ابو محمد بن حزم وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف 
ومعاذ بن جبل وأبى هريرة وغيرهم من الصحابة رضى الله عتهم ان من 
ترك صلاة فرض واحه متعمدا حتى بخرج وقتها فهو كافر مرتد. قالوا ولا 
نعلم لهؤلاء مخالفامن الصحابة . وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب 
والسئة وإجماع الصحابة . 
كلام صاحب كشاف القناع فى حكم تارك الصلاة 
قال شيخ هشايخ الاسلام واحد الكيراء القخام صاحب الافتاء 
والتدريس العلامة الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى فى كتايبه كشساف 
القناع على متن الاقناع ما نصه ( 159 ج 1 ) بعد الكلام علىكفر جاحد 
وحوب الصلاة : فان تركها تهاونا وكسلا لا ححودا دعام امام او نالبه الى 
فعلها لاحتمال ان يكون تركها لعذر يمتقد سقوطها به كالمرض ونحوه 
وبهدده فيقول له : ان صليت والا قتلناك وذلك فى وقت كل صلاة / فان 
ابى ان يصليها حتى تضمايق وقت التى بعدها , اى التى بعدها 2 أى بعد 
التى دعى لها عن فمل الثانية كما جزم به فى مختصر المقنع تبما للوجيز 
وغيره وجب قتله لقوله 'تعالى ؛ اقتلوا المشركين الى قوله فان تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فمن ترك الصلاة لم يات بشرط 
التخلبة فيبقى على اباحة القتل . ولقوله'عليه الصلاة والسلام من ترك 
الصلاة متعمدا فقد برثت منه ذمة الله ورسوله , رواه احمد باستاده عن 
مكحول وهو مرسل جيد قاله فى المبدع ولانها من اركان الاسلام لا تدخلها 
النيابة فقتل تاركها كالشهادتين ولا يقتل بترك الاولى لأنه لا يعلم أنه عزم 


؟ 
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على تركها الا بخروج وقتها 2 فاذا خرج علينا انه تراكها ولا يجب قعله 
بها لانها فائتة. فاذا ضاق وقت الثانية وجب قتله ولا يقتل من ترك 
الصلاة تهاونا وكسلا وكذ! من حجحد وجوبها حنى يستتاب ثلاثة ايام 
كمرتد اى كساتر المرتدين نصا ويضيق عليه . وذكر القاضى انه يضرب 
فان تاب من ترك الصلاة تهاونا وكسلا بفعلها اى بفعل الصلاة خلى سسييله 
تقل صالح توبته ان يصلى لان كفره بالامتناع متها 2 فحصلت توبته بها 
بخلاف جاحدها فان توبته اقراره يمأ جحده مع الشهادتين كما يعلم ممأ 
يأتي في باب المرتد ٠‏ والا أي وان لم يتب بفعل الصلاة قتل بضرب 
عنقه بالسيف لقوله عليه الصلاة والسلام » اذا قتلتم فأحسسنوا القتلة رواه 
مسلم أى الهيئة من القتل لكفره علة يقتل لما روى جابر عن النبىي صلى 
الله علية وسلم انه قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة . رواه مسلم 
وروى بريدة ان النبى صلى الله عليه وسام قال من تركها فقد كفرء رواه 
الخمسة وصححه الترمذى . وروى عبادة مرفوعا من ترك الصلاة متعمدا 
فقد خرج من الملة , رواه الطبرانى باسناد حيد , وقال عمر لاحظ فى 
الاسلام لمن ترك الصلاةولقوله عليه الصلاة والسلام أول ما تفقدون من 
دينكم الامانة . وآخر ما تفقدون الصلاة , قال احمد كل شىء ذهب آخره 
لم يبق منه شىء ولانه يدخل بفعلها قى الاسلام فيخرج بتركها عنه 
كالشهادتين وحيث كفر قانه يقتل بعد الاستتابة ولا يفغسل ولا يصلى 
عليه ولا يدفن فى هقابر المسلمين ولا يرق ولا يسبى له ال ولا ولد, 
كلام ابن كثير فى تكفير تارك الصلاة 

قال الحافظ ابو الفداء امسماعيل بن كثير فى تفسير قوله تعالى : 
وفخلف من بعدهم خلف اشساعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قسوف يلقون 
غيا, ما نصه : لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الانبياء عليهم السلام ومن 
اتبعهم من القائمين بحدود الله وأواعره المؤدين فرائض الله التار كين 
لزواجره . وذكر انه «خلف من بعدهم خلف» اى قرون اخر. اإضاعو! 
الصلاة . فاذا اضاعوها فهم لما سواها من الواجبات اضيم لانها عماد 
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الدين وقوامه وخير اعمال العباد . واقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها 
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فهؤلاء سيلقون غيا اى خسبارا يوم 
القيامة . ؤقد اختلفوا فى المراد باضاعة الصلاة مهنا فقسال القالللون : 
المراد باضاعتها تركها بالكلية قاله محمد بن كعب القرظى وابن زيد بن 
اسلم والسدى واختاره بن جرير ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف 
والائمة كما هو المشهور عن الامام احمد وقول عن الشافعى إلى تكفير 
تارك الصلاة للحديث (بين العبد وبين الشسرك تسرك الصلاة) والحديث 
الآخر (العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة ,2 فمن تركها فقد كفر) . 

جيش. عرمرم من احاديث التبى صلى اللة علية وسلم واصضحابهة 

فى كفر تارك الصلاة 

قال الحافظ عبد العظيم المنتذرى رحمه الله فى الترغيب والترهيب 
هأ لصمة : 

الترهيب من ترك الصلاة تعمدا واخراجها عن وقتها تهاونا 

1 ل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهيا قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) . رواه احمد 
وهسلم . وقال : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) . 

2 وروى ابو داود والنسائثى ولفظه : رليسسى بين العيد وبين 
الكفر الا ترك الصلاة) . 

3 وروى الترمذي ولفظه قال : (بين الكفر والايمان ترك الصلاة). 

4 وروى ابن ماحه ولفظة قال : (بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة). 

5 وعن بريدة رضى الله عثة قال : ستمعت رسول اللة صلى الله 
عليه وسلم يقول : (العهد إلذى بيننا وبينهم الصلاة . فمن تركها فقد 
كفر). رواه احمد وابو داود والنسائى الترمذى . وقال حديث جسين 
ممحيح . وابن ماجه وابن حبان فى صحيحة والحاكم . وقال : صتصيح 
ولا نعرف له علة. ْ 
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2 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما قام بصرىء قيل: 
ندلويك . وتدع الصلاة ١ياما‏ . قال لا . ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : (من ترك الصلاة لقى الله وهو عليه غضبان) رواه البزار 
والطبرانى فى الكبير واسسئاده حسن, (قامت العين) اذا ذهصب يبصرها 

3 وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال : قال النبى صلى 
الله عليه وسلم (من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا) رواه الطيرانى 
فى الاوسط باسيناد لا بآأس به . 

4 وروى محمد بن نصر فى كتاب الصلاة ولفظه : سشمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : (بين العبد والكفر او الشرك ترك 
الصلاة . فاذا 'نرك الصلاة فقد كفر). 

5 وروى ابن ماجه عن يزيد الرقاشى عنه: عن النبى صلى الله 
غليه وسلم قال : (ليسسى بين العبد والشرك الا ترك الصلاة . فاذا تركها 
فقد اشرك) . 

6 وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قأل حماد بن زيد : ولا 
اعلمة الا قد رقفة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (عيرى 
الاسلام 2 وقواعد الدين ثلاثة عليهن اسسس الاسلام 0 من ترك واحدة 
منهن فهو بها كافر حلال الدم. شهادة ان لا اله الا الله, والصلاة المكتوبةء 
وصوم رمضان) رواه ابو يعلى باسئاد حسن ورواه سعيد بن زيد إخو 
حماد بن زيد عن عمرو بن مالك التكرى عن ابى الجوزاء عن اين عباس 
مرفوعا . قال فيه : (من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ٠‏ ولا يقبل منه 
صرف ولاعدل وقد حل دمه وماله). 

7 وعن معاذ بن جيل رضى الله عنة كال : اثتى رسشول الله 
ضلى الله عليه وسلم رجل فقال يارسول إلله : علمنى عملا اذا عملته 
دخلت الحنة + قال (لاتشرك بالله شيئا وان عدبت وححيرقت . اطع والديك 
وان اخرجاك من مالك ومن كل شىء هو لك , لا تعركد الصلاة متعمدا 2 
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6 وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : اوصانى خليلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيع خصال . فقال : (لا تشركو!.ياللة 
شيئا » وان. قطعتم او حرقنم او صلنتم . ولا 'نتركوا الصلاة متعمدين ,2 
فمن- تركها متعمدا فقد خرج من الملة . ولا تركبوا الممصية , فاتها سنخط 
الله . ولا تشمربوا الخمر فانها رأسى الخطايأ كلها ء الحديث). رواه 
الطبراني ومحمد بن نصر فى كتاب الصلاة باسنادين لا باس بهما . 

7 ب وعن عبد الله بن شقيق العقيلى رضى الله عنه قال : (كان 
اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر 
غير الصلاة) رواء الترمدى , 


8 وعن توبان رضى الله عنه قال : سمعت رول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول (بين العبد وبين الكفر والايمان» الصلاةء فاذا تركها 
فقد اشرك) رواه هبة النه الطيرىق باسناد صحيخ , 

9 وروى عن ابى هريرة رضى اللة عنه قال : قال رسول اكليه 
صنى الله عليه وسلم (لامهم فى الاسلام لمن لا صلاة لهء ولا صلاة لمن 
لا وضوء له) رواء البزار. 

0 س وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صملى 
الله عليه وسلم : (لا ايمان لمن لا امانة له, ولا صلاة لمن لا طهور أله 
ولا دين لمن لا صلاة له , انما موضع الصلاة من الدين كموضع الزاس 
من الحسد). رواه الطبراتنى فى الاوسط والصغير. وقال تفرد به الحسن 
بن الحكم الحبرى . 

17 وعن ابى الدرداء رضى الله عنه قال : اوصانى خليلى صلى 
الله عليه وسلم ان لا تضرك بالله شيئا . وان قطمت وان حرقت . ولا 
تترك صلاة مكتوبةمتعمدا 2 فمن تركها متعمدا فقد برت منه الذسة , ولا 
تضرب الخمر فانه مفتاح كل شر). رواه ابن ماجه والبيهقى عن شهر عن 
ام اإبرداء عنه . 


نف 
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فان من نرك الصلاة متعمدا +2 فقد برئت منه ذزمة الله) الحدديث. زواه 
الطبرانى فى الاوسط . ولا بئس باستاده فى المتابعات . 

8 وعنه رطلى الله عنه قال : اوصانى التبى صلى الله عليه 
وسلم بعشر كلمات ٠‏ قال : لا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقتء. ولا 
تعص والديك وان امراك ان نخرج من املك ومالك ولا تتركن صسلاة 
مكتوية متعمدا فان هن 'نرك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برلنت منه ذمة الله. 
ولا تسربن خمرا فانه رأس كل فاحشة , واياك والمعصية ٠‏ فان بالمعصية 
حل سخط الله . واياك والفرار من الزحف وان هلك الناس وان اصاب 
الناس موت فاثبت . وأنفق على أهلك من طولك , ولا ترقع عنهم عصاك 
ابدا 2 وأخفهم فى الله). رواأه أحيد والطبرانى فى الكبير واسيئاد احمد 
صحيع لو سلم من الانقطاع , فان عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع 
من معاذ . 

9 وعن بريدة رضى. الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : (بكروا بالصلاة فى يوم الغيم » قانه هن ترك الصلاة فقد 
كفر). رواه ابن حبان فى صحيحه. 

وعن اميمة رضى الله عنها هولاة النبى عليه الصلاة والسلام 
قالت: كنت اصب على النبى عليه الصلاة والملام وضوءه قدخل رجل : 
فقال اوصنى ٠‏ فقال : لا نشمرك بااله شيثا وان قطست وحرققنت بالنارء ولا 
نعص والديك وان امراك ان تنتخلى من اهلك ودنياك فتخله . ولا تشمربن 
خمراء فانها مفتاح كل شر », ولا تتركن صلاة متعمدا فمن فعل ذلك فقد 
بردت منه ذمة الله وذمة رسوله) الحديث. رواه الطبرانى 2 وفى اسيثادم 
يزيد بن سمنان الرهاوى . 

7 ب وعن زياد بن نعيم الحضرمهمى رضى الله عنه قال : قأل النبى 
عليه الصلاة والسلام : اربم فرضهن الله فى الاسلام » فمن اتى بثلاث 
لم يغنين عنه شيئا حتى ياتى بهن جميعا . الصلاة والزكاة وصيام رمضان 
وحمج البيت) رواء احيد وهو مرسل . 
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2 وععين ابى امامة رضى الله عنه قال : قال النبى عليه إلصلاة. 
والسلام : (١‏ لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة . فكلما انتقضت عروة 
تشبث الناس بالتى تليها 2 فاولهن نقضا الحكم , وآخرهن الصلاة). 
رواه ابن حبان فى صصيحه . 

3 - وروى عن عمر بن الخطاب. رضى الله عنه. قال : قال رسول 
الله صلى الله عنيهة وسلم : (من ترك الصلاة. متعمدا اخيط الله عمله 2 
وبرثت. منه ذمة الله حتى يراجع لله عز وجل تؤبة) رواه الاصبهانى. 

4 وعن ام ايمن رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله علية 
وسلم قال : (لا نترك الصلاة متعمدا , فانه. من نرك الصلاة متعمدا فقد 
برت هنه ذمة إلله ورسوله). رواه احمد إو البيهقى , ورجال احمد رجال 
الضحيح ٠‏ الا ان مكحولا لم يسمع من ام ايمن . 

5 وعن على رضى الله عنه قال : (من لم يصل فهو كافر. رواه 
ابو بكر ابن ابى شيبة فى كتاب الايمان , والبخارى فى تاريخه موقوها. 

6 ب وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : (من ترك الصلاة فقد 
كفر) رواه محمد بن نصر المروزى وابن عبد البر موقوخا , 

7 وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : (من ترك الصلاة فلا 
دين له) رواه محمد بن نصر ايضا موقوفا . 

8 ب وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (من لم يصل 
فهو كافر) رواه ابن عبد البر هوقوقفا . 

9 هس وعن ابى الدرداء رضى الله عنئه قال : (لا ايبيمان لمن لا صلاة 
له . ؤلا صلاة لمن لا وضوء له) روإه ابن عبد البر وغيره موقوفا. 

2 وقال ابن ابى شيبة : قال رسول. النه صلىي الله عليه وسلم: 
(من ترك الصلاة فقد كفر) ,. 0 

د وقال محمد بن نصر المروزى : سمعت لسحاق يقول : ممح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


مم + 


صمي س0 
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ابواب الكبائر). رواه الحاكم وقال حنئسن هو ابن قيس . ثقة . 

9 وقد روى البزار من حديث الربيع بنانس عن أبي العالية أو غيره 
من ابي هريرة رضى الله عنه قال : ثم اتى يعثى النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ على قوم نرضخ رؤوسسهم بالصخرة كلما رضخت عادت كما 
كانت. ولا يفتر عنهم من ذلك ششىء. قال صلى الله عليه وسلم: (ياجبريل 
من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة فذكر 
الحديث فى قصة الاسراء وفرض الصلاة ٠‏ قال محمد تقى الدين : هذا 
الحديث ليس فيه تصريح بالكفر ولكن قد عليم بيقين ان من تثاقل عن 
الصلاة حتى خرج وقتها فهو كافر ء فهذا الحديث يبين لنا كيف يكون 
عذابه 


قول جماعة من الصحاية بكفر تارك الصلاة 


قال الحافظ عبد المظيم المننرى فى إلترغيب والترهيب ما نصه , 
قال ابو محمد بن حزم : وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عرف ومعاذ 
بن جبل وابى هريرة وغيرهم من الصّحابة رضى الله عنهم ,2 ان من ترك 
صلاة فرض واحدة حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد . ولا تنعلم لهؤلاء 
من الصصحابة مخالفا . 

قال الحافظ عبد العظيم : قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدمم 
الى تكفير هن ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميم وقتها . منهم 
عير بن الخطاب وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جيل وجابر بن عبد الله 
وابو الدرداء رضى الله عنهم ومن غير الصحابة : اميد بن حئبل واسصاق 
أبن راهويه وعبد الله بن السبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وايوب 
السختيانى وابو داود الطيالسى وابو بكر بن ابى شيبة وزهير بن حرب 
وغيرهم رحيهم الله. 

قال محمد تقى الدين : اختم هذا الكتاب رإجيا ان ينفع إلله به 
طالبى الحق ويكون حجة على المماندين كلام الحافظ ابى محمد على بن 


١و‎ 
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4 2 - (ان تارك الصلاة كافر ) وكذلك كان رأى اعل العلم من 
. ندن رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن تارك الصلاة عمد] من غير عذر 
حتى يذهب وقتها كافر) . 


3 وروى عن حماد بن زيد عن ايوب قال : ترك الصلاة كفر لا 
0 34 وعن عمد الله بن عير رضى الله عنهما عن النبى صلى الله 
عليه وسلم !نه ذكر الصلاة يوما فقال : (من حافظ عليها كانت له نورا 
زبرهانا ونجاة يوم القيامة . ومن لم يحافظ عليها لم “نكن له نورا ولا 
برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابي بن 
خلف) رواه احمد باسناد جيد والطبرا'ثى وابن حبان فى صصيحه. 


نوم ورين ا. 


35 ل وعن سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه قأل : سألت النبى 
صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل : «الذين هم عن صلاتهم 
ساهون» قال (الدين يؤخرون الصلاة عن وقتها) رواه البزار هن رواية 
عكرمة بن ابراهيم ٠‏ وقال رواه الحافظ موقوفا » ولم يرفعه غيره ٠‏ 

قال الحافظك رضى الله عنه . وعكرمة هذا هو الازدى مجمع على 
وضعه . والصواب وقفة . 

86 وعن مصعب بن سعد رضى الله عنه قال : قلت لابى . ارايت 
قوله تبارك: وتعالى «الذين هم عن صلاتهم ساعون» أينا لا يسهو ؟ قال 
ليس ذلك انما عو اضاعة الوقنت يلهو حتى يضمم الوقت . رواه ابو يعلى 
باسناد حسن . ظ 

37 م وعن نوفل ابن معاوية رضى الله عنه : انم النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : (من فانته صلاة فكانما وتر اله وماله) رواه ابن حبان 
قنى صحيحه . 

8 وعن أبن عباسن: رضى الله عثهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه. وسلم (هن جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتى بأبا من 


الى 


مرو لو 
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تدم ٠‏ قال رحمه الله فى المجلد الاول صفحة 235 من المحلى ما نصه : 


مسالة : وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر 
نحلى قضائها ابدا . فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع , ليثقل هيزانه 
نيوم القيامة ,2 وليتب وليستغفر اللة عز وجل . وقال ابو حنيفة ومالك 
#والشافعى : يقضيها بعدخروج الوقت . حتى ان مالكا وابا حنيفة قالا : 


بر شرح 


“من تعمد ترك صلاة او صلوات فانه يصليها قبل التى حضر وقتها - 


: كانت خمس صلوات فأقل ‏ سواء خرج وقت الحاضرة يس فان 
كان التي تعمد تركها اكثر من خمس صلوات بدا بالحاضرة . 

برهان صحة قولنا قول الله تعالى : «فويل للمصلين الذين همهم عن 
رفسلاتهم ساعون» وقوله تعالى : «فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة 
إعاتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا» فلو كان العامد لترك الصلاة مدركا 
+لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل. ولا لقى الفى , كما لا ويل ولا غى 
لمن اخرها الى آخر وقتها الذى يكون مدركا لها . وايضا فان الله تمالى 
' جمل لكل صلاة فرضص وقتا محدود الطرفين 2 يدخل فى حين محدود ,2 
ويبطل(5) فى وقت محدود ,2 فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من 
صلاعا بعد وقتها ,2 لان كليهما صلى فى غير الوقت , وليس هذا قياسا 
لاحدهما على الآخر , بل هما سواء فى تعدى حدود الله تعالى 2 وقد قال 
؟. تعالى : «ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسيه». 


9 


وأيضا فان القضاء ايجاب شرع , والشرع لا يجوز لغير النه تعالى 
:الى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . فنسال من اوجب على العامد 
“قضاء ما تعمد تركه من الصلاة(2) التى تامره بفعلها. أهى التى امره الله 
:-اكغالى بها ؟ ام مهى غيرهاء فان قالوا هى ههمى : تقلنا لهم : فالعامد لتركها ‏ 
فيس عاصيا , لانه قد فعل ها امره الله تمالى : ولا اثم على قولكم ولا 
اليد 


)1١:‏ كذا فى المحلى فليراجع 
( أخبرنا عن هذه السلاة 


ذم 
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ملامة على من تعمه ترك الصلاة حتى يخرج وقتها . وهذا لا يقولهة مسلم 
وان قالوا ليست هى التى امر الله تعالى بها , قلنا صدقتم 2 وفى ههذا 
كقاية اذا اقروا بأنهم امروم. ببا لم يامره به الله تعالى > ثم تسألهم عمن 
تعمد ترك الصلاة(:) بعد الوقنت : أطاعة ععمى أم معصية ؟ فان قالوا طاعة 
خالفوا اجماع اهل الاسلام كلهم المتيقن . وخالقوا القرآن والسية الثابتة 
وان قالوا : معصية . صدقوا . ومن الباطل ان تنوب المعصية عن الطاعة, 
وأيضا فان الله تعالى قد حد اوقات الصلاة على لسان رسولهة صلى الله 
عليه وسلم وجعل لكل وقت صلاة منها اولا ليس ما قبله وقتا لتأديتها . 
وآخرا ليس ها بعده وقتا لتاديتها . هذا ما لا خلاف خيه هن احد من الامة 
فلو جاز اداؤها بعد الوققت لما كان لتحديده عليه السلام آخر وقتها معنى 
ولكان لغوا من الكلام وحاششيا لله هن هذا . وأيضا فان كل عمل علسق 
بوقت محدود فانه لا يصح فى غير وقته 2 ولو صع فى ثمير ذلك الوقت 
لما كان ذلك الوقنت وقتا له . وهذا بين وبالله تعالى التوفيق . 

ونسالهم لم اجزتم الصلاقبعد الوقت ولم تجيزوها قبل الوقت ؟ غفان ادعوا 
الاجماع كذبوا . لان ابن عباسى والحسن البصري يجيزان الصلاة قبل 
الوقت , لا سسيما والحنفيون والشسافعيون والمالكيون يجيزون الزكاة قبل 
ويدعون ان قثال ابى بكر لاهل الردة , انما كان قياسا للزكاة على الصلاة 
وانه قال : لاقاتلن من مرق بين الصلاة والزكاة . فان الزكاة حق المال وهم 
قف فرقوا ههنا بين حكم الزكاة والصلاة , فليعجب المتعجبون ! وان ادعوا 
فرعا من جهة نص او نظر لم يجدوه , فان قالوا فاتكم تجيزون82) الناسى 
والنائع والسكران على قضائها ابد! 2 وهذا خلاف قولكم بالوقت ؟ قلنا لا 
بل وقت الصلاة .للناسى والنائم والسكران عمتد ابدا غير منقضص. ويرهان 
ذلك انهم ليسوا عصاة فى .تأخيرها الى اى وقت صلوها يه , وكل امر 
الله عروجل فانه منقسم غلى ثلاثة اوجه لا رابم لها : اما أمر غير معلق 
بوقت فهذا بحزىء. إبدا متى ادى ء كالجهاد والعمرة وصدقة التطوع 


الم) صوابه عن من تعمد ترك الصلاة وقعلها بعد ألوقت . 
(2) لمل صوابه تسعرون 
م 
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أوالدعاء وغير ذلك . فهذا بحزى متى ادى والمسارعة اليه افضل لقول الله 
مز وجل « سارعوا الى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السموات والارض 4 » 
إؤاما امر معلق بوقت محدود الاول غير محدود الآخر كالزكاة ونحوهما()) 
إفهذا لا يجزىء قبل وقته ولا بعد وقته ويجزىء فى جميع وقته , فى أوله 
.وآخره ووسطه كالصلاة 


ظ ونقول لمن خالفنا : قد وافقتمونا على ان الحج لا يجزى فى غير 
: وقته » وان الصوم لا يجزىء فى غير النهار » فين أين أجزاتم ذلك ذ 
الصلاة وكل ذلك ذم وقمت مححدود اوله وآخره. 


: : آخر لوقته والمبادرة اليه افضل لما ذكر واما امر معلق برقت محدود 
7 . 

وهذا ما لا انفكاك منه + قان قالوا : قسنا العامد على الناصى : قلنا 
أالقياس كله باطل ,م لو كان القياس قا لكان هذا منه عين الباطل + 
ألان القياس عند القائلين به انما عو قياس الشيء غلى. نظيره لآ على 
خددى . وععمذا ما لا خلاف قيه ببن احد هن اصل القياسى , وقد وافقهم هن 
لاعقول بالقتانن على 0-20 سوق 'قياين العبرةء على عد فصان 
النيافا معيفنة وباطلا ل عك 'فه م والممد هه السسيان 2 والتفضية عد 
| الطاعة » بل قياس ذلك على هأ ذكرنا من الحج اولى , لو كان القياس 
.قا ٠‏ لا سيما والحنفيون والمالكيون لا يقيسون الحالف عامدا للكذب 
؟أعلى الحالف فيحنث غير عاتدزة) للكدب فى :وتو الكفارة . بل يسقطون 
اكقازة عن العافد”. ويوجيوتها على ين العامة ...ولا بقيسون قاتل العمد 
على قاتل الخطاً فى وحوب الكفارة عليه ٠‏ بل بسقطونها عن قائل العمد , 
ولا يرون قضاء الصلاة على المرتد , فهذا تناقض لا خفاء به وتحكم 
: بالدغرى وبالله التوفيق ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة 
حتى حتى يخرج وقتها لما اغفل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم 


أ له) ههذا لا يجزا قبل وقته ولا يسقط بعد وجوبه ابد لانه لا آخر لوقته والمبادرة اليه انضل 
1 لما ذكر واما امر معلق بوقت محدود أوله وآخره . 
. لنا. لمل المواب عامد ٠‏ 


عا 


00 
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ذلك . ولا اضرا وال اباد فنا نر الا منياية ويا كان بل يلف“ تساف واكك 
شريعة لم بات بها. القرآن ولا السنة فهى باطل ؛ وقد صح عن رسيول 
الله صلى الله عليه وسسلم من فاتته صلاة العصر فكأنيا وثر اله وماله. 
فصصح ان ما فات قلا ستبيل الى ادراكه ولو ادرك أو امكن أن يدرك لما فات 
كما لا تفوت المنسية ابدا , وهذا لا اشكال فيه . والامة أيضا كلها 
مجمعة على القول والحكم بان الصلاة قد فاتنت إذا خرج وقتها 2 فصيع 
فوتها باجسماع متيقن . ولو إامكن قضاوها وتاديتها لكان القول بأنها فاتت 
كديا وباطلا . فتبيت يقتا انه لا يمكن القضاء فيها ابدا .2 وهن قال بقولنا 
فى محمذا عمر بن الخطاب وابته عبد الله . وستعد بن إبى وقاص وسسبليمان, 
وان هسعود . والقاسم بن محمد بن ابى بكر وبديل العقيلى ومحيد بن 
سيرين . ومطرف بن عبد الله . وعمر بن عيد العزير وغيرهم . فروينا 
من طربق شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن حراش قال : رأى ابن 
عير رحلا قرأ صصيفة , فقال له : ياهذا القارىء . انه لا صلاة لمن 
لم يصل الصلاة لوقتها » فصل ثم اقرآأ ما بدا لك . 

وروينا عن طريق ابراهيم بن المنذر الخزامى عن عيه الضحاك بن 
عثمان ان عر بن الخطاب قال فى خطبته بالجابية : الا وأن الصلاة لها 
وقت شرطه الله لا تصلح الا به : ومن طريق هحمد بن المثنى عن محيد 
الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن ابى نضرة عن سسالم بن الجعد 
قال : قال سلييان عمو صاحب رسول الله صلى الله علية وسسلم : الصلاة 
مكيال . فمن وفى وفى له , ومن طففف فقد علمتم ها قيل فى المطففين . 
قال على : من اخر الصلاة عن وتّتها فقد طففت . 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثورى عن عاصم بن ابى النجود محسن 
مصعب بن مهد ين ابى وقاص عن ابيه سعد أنه قال فى قوله تعالى : 
« والثين هم عن صلاتهم ساهون » قال : السهو التأخير عن الوقت » قال على: 
لو احزأت عنده بعد الوقت ليا كان له الويل عن شسيء قد اداه . 


من 
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وبه الى وكيع عن المسعودى عن القاسم مهو ابن عبد الرحمن والحسن 
: عو ابن سهد قبل لعبد الله بن مسعود والذين هم على صلاتهم داثمون» 
١‏ «والذين محم على صلاتهم يحافظون» فقال : ذلك على مواقتها . قالوا :. ما 
' كنا نرى ذلك الا على تركها . قال تركها همو الكفر . وعن محمد بن المثنى 
حدئنا عبد الاعلى حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة قال : ذكر لنا ان 
عبد الله بنهمسعود كان يقول ان للصلاة وقتا كوقت الحع , فصلوا الصلاة 
لميقاتها . 

وعن محيد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا عياد بن 


: فريد عن يحيى ابن عتيق قال : سمعت محمد بن سيرين يقول : ان 
3 للصلاة وقتا واحدا فان الذى يصلى قبل الوقت مثل الذى يصلى بعد 


: الوقت 5 


ومن طريق سسحنون عن ابن القاسم أخبرنى مالك أن القاسم ين 
محيد بن ابى بكر الصديق حين كانت بنو امية يؤخرون الصلاة انه كان 
يصلى فى بيته , ثم يأتى المسجد يصلى معهم فكلم فى ذلك الوقت فقال 
اصلى همرتين احب الى هن ان لا اصلى شيئا , قال على : فهذا يوضح ان 
الصلاة الاولى كانت فريضة » والاخرى تطوع. وعن اسند بن موسى ععحن 
مروان بن معاوية الفزارى أن عمر بن عبد العزيز قالك : سمعث الله تعاللى 
ذكر أقواها فعابهم فقال : «اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
غناك ول عن سمي اناهاا رن راوها ولو تر عوها لكانوا بتر كية عفان 
ولكن اخروها عن وقتها . 


3 وعن عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلى قال : بلغنى ان العبد اذا 
0 صلى الصلاة لوقتها صعدت ولها نور ساطع فى السماء وقالت : حفظتنى 
8 حفظك الله . واذا صلاها لغير وقتها طويت كما ,يطوى القوب الخلق ,2 
فضرب بها وجهه ومن المجب ان بعضهم قال معنى قول ابن عمر : لاصلاة 
لمزلم يصل الصلاة لوقتها . اى لا صلاة كاملة . وكذلك قال آخرون فى 
قوله عليهالسلام: (لا صلاة لمن لا بقيم صلبه قى الركوع والسجود). و 


وم 
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'قوله عليه السلام : (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) قال على : فيقال 
لهؤلاء ما حملكم على ما ادعيتم ؟ فأن قالوا هو ممهود كلام العرب , قلا 
ها هو كذلك . بل معهود كلام العرب الذى لا يجوز غيره ل ان (لا) للنفى ‏ 
والتبرئة جملة الا ان ياتى دليل من نص آخر او ضرورة حتى على خلاف 
ذلك . نم هبكم انكم كما قلتم فان ذلك ححجة لنا وهو قولنا . لان كل 
صلاة لم تكمل ولم تتم فهى باطل كلها , بلا خلاف منا ومنكم . فأن قالوا: 
انما هذا قيما نقص هن فرائضها قلتأ نعم , والوقت هن فرائض الصلاة 
باجماع منا ومنكم ومن كل مسلم. فهى ملاة تعمد ترك فريضة من قرائضها 
قال على : ها نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضى الله عنهم مخالفا منهم » 
رهم بشئعوان بخلاف الصاحب اذا وافق اهواءهمم 2 وقد جاء عن عمر وعبد 
الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وابى عريرة وغيرهم من الصحابة رضى 
الله عنهم ان من ترك صلاة فرضص واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو 
كافر مرتد . وهؤلاء الحنفيون والمالكيون لا يرون على المرتد قضاء ما 
خرج وقته. فهؤلاء من الصحابة رضى الله عنهم ايضا لا يرون(1) علىهن 
تعمد ترك الصلاة فى تآخيرها عن وقتها بوجه من الوجوه لا فى حال 
المطاعنة والقتال والخوف وشدة المرض والسفر . وقال المه تعالى : 
«واذا كنت فيهم فأقسبت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معكء» الآآبة. وقال 
تعالى : «قان خفتم فرجالا او ركيانا» ولم يقسم الله تعالي ولا رسولهة 
صلن الله عليه وسلم فى تركها عن وقتها حتى صلاهأ بطائفتين راى 
متعاقبتين) ولم يفسح الله تعالى فى تاخيرها عن وقتها للمريضى المدنفب. 
دل اهر ان عجز عن الصلاة قائما ان يصلى قاعدا , فان عجن عن القعود 
فعلى جنب. وبالتيمم ان عجز عن الماء وبشير تيمم ان عجز عن التراب فمن 
اين اجاز تعمد تركها حتى يخرج وقتها نم امره بأن يصليها بعد الوقت او 
اخبره بأنها تجزئه كذلك هن غير قرآن ولا سنة , لا صصيحة ولا سقيمة , 
ولاقول لصاجب ولا قياس . 


الى 
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ا وقد أقدم بعضهم نذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الخندق الظهر والعصر بعد غروب الشمسسن 2 ثم اشار الى انه عليه 
| السلام تركها متعمدا ذاكرا لها . قال على : وهذا كفر مجرد ممن اجاز 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم مقرون معنا بلا خلاف 
[3 من احدهم , ولا هن احد من الامة : فى ان هن تعمد نرك صلاة فرض ذاكرا 
3 لها حتى يخرج وقتها , فانه فاسق مجرح الشهادة مستحق للضرب والنكال 
ومن اوجب شميئا من النكال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه 
وقطع عليه بالفسق او بجرحه فى شهادته فهو كاقر مشرك مرتد كاليهود 
والنصارى . حلال الدم والمال ء بلا خلاف من احد من اليسلمين . 


: وذكر بعضهم قول الله تعالى : داقم الصلاة لذ كرئ» وقوله عليه 
السلام (خمس صلوات كتبهن الله تعالى) وقال قد صح وجوب الصلاة 
فلا يجوز سقوطها الا ببرهان نص او اجماع . 


قال على : وههذا قول صحيح ٠‏ وقد صح البرهان بأن رسول الئه 
صلى الله عليه وسلم اوجب آل صلاة فيوقتته ممحدود اوله وآخره 2 ولم 
يوجبها عليه السلام لا قبل ذلك الوقت ولا بعده . فمن الخذ بعموم مهذه 
الآية وممذ!ا الخبر لزمه اقامة الصلاة قبل الوقت وبعده . وصذا خلاف 
لتوقيت الئنبى صلى الله عليه وسلم لصلاة بوقتها . 


ٍ!/ غدا فتع 520 فلم يصلوا إلا تعد طلوع الشمس ,2 وهذا خبر لا يصمح »2 
8 لانه انما روام مكحول : ان انس بن مالك قال : ومكحول لم يدرك انسسا 
:ثم لو صح فانه ليس فيه انهم تركوها عارفين بخروج وقتها , بل كانوا 
3 ناسين لها بلا شك: لا يجوز ان يظن بفاضل هن عرض المسلمين غير 
8 هذا , فكيفا بصاحب من الصحابة رضى الله عنهم . ولو كانوا ذاكرين 
لها لصلوها صلاة الخوف كما امروا ء او رجالا او ركبانا كما الزمهم الله 
أ تعالى . لا يجوز غير هذا . فلا يقبا كذب من طن غيسر هذا , وبالنه 
0 تعالى التوفيق . انتهى كلام الحافظ بن حزم رحبة اللة . 


بي 


أ 211١‏ اأطاج. /لانثانالا 


فهرس القول الفصل فى حكم تارك الصلاة 
المقدمة 
الفصل الاول فى ادلة كفر تارك الصلاة من الككتاب العزيز 
توضبيح هذه الادلة المشرة 
دلائل السنة على كفر تارك الصلاة 
فصل هن كلام اليؤلف 


الفصل الثالث فيما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم فى حكم 
تارك الصلاة 


فصل هن كلام المؤاف 

فصل فى سياق اثكوال السلماء من التابعين ومن بعدهم , 

فصل : هن نام عن صلاة او نسيها حتى خرج وقتها فليصلها ولا 
الم عليه 

فصل هن ترك صلاة عمدا حتى خرج وثتها عل ينفعه قنضاؤها 

تعليق هن كلام ال.ؤلف فى ابطال ما استدل به المخالفون 

كلام ابن القيم فى ذلك 

كلام صاحب كشاف القناع فى حكم تارك الصلاة 

كلام ابن كثير فى تكفير 'نارك الصلاة 

جيس عرمرم من احاديث النبى صلى الله عليه وسلم فى كفر 
تارك الصلاة 

خاتية هذا الكتاب بذكر كلام ابن حزم فيمن ترك اأصلاة عمدا 
حتى خرج وقتها 


أ 211١‏ اأطاج. /لانثانالا 


حديث ابى الدرداء فى ذلك 
حديث معاذ أيضا فى ذلك 
حديث ابن عير ١‏ بنى الاسلام على خمسس » الحديث 
حديث ١‏ من صلى صلاتنا واسستقبل تبلتنا » . الحديث 
حديث عبد الله بن مسعود . مفتاح الجنة الصلاة 
حديث محجن بن الأدرع الاسلمى انه كان مع الثيى صلى الله عليه وسلم 
فصل من كلام المؤلف 
الفصل الثالث . غييا جاء عن الصحابة فى حكم تارك الصلاة 
قول عمر لاحظ فى الاسلام لمن ترك الصلاة 
ذكر اسسماء الصحاية القائلين بكفر تارك الصلاة 
ذكر الاثمة التائلين بكفر تارك الصلاة 
لا يقمل من الانسان عمل اذا ترك الصلاة 
أول ما يحاسيب عليه العيد الصلاة 
فصل فى أقوال العلماء التايفين ومن يعدهم فى كفر تارك الصلاة 
قول محمد بن نصر ترك الصلاة كفر لا ينيغى أن يختلف فيه 
فصل : من نام عن صلاة أو نسيها حتى يخرج وقتها فليصلها ولا اثم عليه 
نوم التبى صلى الله عليه وسلم واصحابه فلم يصلوا حتى طلعت الشمس 
قصل ؛ من ترك صلاة عمدا حتى يحرج وقتها هل ينقعه قضاؤها ؟ 
وقت الصلاة كوقت الحج لا تقبل الا فى وقتها 
حديث يدل ظاهره على أن تارك الصلاة ليس بكافر 
قيام الادلة على أن هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج يه لمخالفته 
ماهو اصح منه وللخالفته نص كتاب الله عز وجل واجماع الصحابة 
كلام صاحب كشاف القناع فى حكم تارك الصلاة 
حكم احمد بن حنبل رحمه الله على تارك الصلاة عمدا 
.كام أبن كثير فى تكفير تارك الصلاة 
جيش عرمرم من احاديث النبى الكريم فى كفر تارك الصلاة 
تقول جماعة من الصحابة فى كفر تارك الصلاة 
كلام الحافظ ابن حزم فى آقامة الدليل على أن من ترك الصلاة عامد! 
لا يمكنه قضاؤها بعد وقتها ٠‏ 


1 أ |211١‏ أطاح. /ثالالانالا 


دلة كفر تارك الصلاة من القرآن الكريم 

: يات سورة القلم فى كفر تارك الصلاة 

يات سورة المدثر فى كفر تارك الصلاة 

ية سورة الئور فى كفر تارك الصلاة 

#آية سورة الماعون فى كفر تارك الصلاة أو مؤخرها عمدا 

أآيات سورة مريم فى كفر تارك الصلاة أو مخرجها عن وقتها عمدا 
أآية التوبة فى تكفير تارك الصلاة أو مخرجها عن وقتها عمدا 
إأآية سورة التيامة فى كفر تارك الصلاة أو مخرجها عن وقتها عمذا 
أآية سورة المنافقين فى كفر تارك الصلاة ومخرجها عن وقتها 

'. آية سورة السجدة فى كفر تارك الصلاة ومخرجها عن وقتها 

1 آية سورة المرسلات فى كفر تارك الصلاة 

حديث الحسسن البصرى . . ليس الايمان بالتمثى 

اعلدة المصنف آدلة القرآن على كفر تارك الصلاة بعبارة بهلة 


الفمل الثاني 
الال السنة على كفر تارك الصلاة 

أحديث جابر « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » 
يزيد بن حبيب الاسلمى فى ذلك 

/ ثويان فى ذلك 

أبحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فى ذلك 


[أحديث عبادة بن الصامت فى ذلك 


لها نيا نر) زرا طم لطر للا كت حنم اك نن ابه يد وها ا 
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